
انتقلت قافلة
السيارات التي ضمت

خليطا مختلفا من المثقفين
العراقيين والعرب من مدينة

هولير  الى السليمانية ، وهنا
بدأ وجه البيئة يتغير بشكل

غريب ،  فالجبال أخذت ترافقنا
في كل مكان وكأنها كائنات

خرافية، والهواء النقي
الخارج من جنة أرضية يغمر

الصدور بأريج خاص . قبل
الوصول الى قرية دابان
السياحية  قرب سد دوكان

الكبير توقفت مجموعة من
الصحفيين العراقيين فوق

تل يطل على فضاء مترامي
الاطراف  مطل على احدى

قرى  مدينة السليمانية،
أحنى احدهم  جذعه

نحوالارض  ليجد  ظرف طلقة
أصابه الصدأ، ربما كانت

قذيفة مدفع رشاش قال
وهو يحاول ان يبعد عنه

التراب الذي غطاه منذ سنين
عديدة" هذا ما خلفه  النظام

الصدامي لهذه المدينة
وابنائها ،  لقد ذابت القذائف

على سفح الجبل "

7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS

أصداء صورة 
التخرج الجامعي

أ.د.محمد يونس

حدث و حديث

عــنـــــد دخـــــولـك حـــــرم ايـــــة جــــــامعـــــة مــن
جــامعــات العــالم تـشعـر وكــانك في اجـواء
غيـــر التـي تحيـط بـك في اي مكــان آخــر:
عبـق الشباب المـؤطر بنسـائم العلم وأزهار
الادب، جـو تغمره شـمس التفـاؤل وتظلله
اغصـان البهجـة ويسـوده المـرح والحيـويـة.
فتــرى الـضـــاحك المـسـتبـشــر الــذي يـنثــر
الـفـــــــــرح فـــــــــوق رؤوس زمـلائـه وزمـــيـلاتـه، وذاك
المثـابـر الـذي يـدسُّ وجهـه في الكتـاب وعـضلات
وجهه تنبسط وتـنقبض بالطـول والعرض وقد
غـاب عمـا حـوله هنـا مجمـوعــة تتبـادل النكـات
والضحكات، وهناك مجموعة تناقش موضوعاً
يـبدو في غاية الاهمية. تلك فئة تمشي الهوينا

واخرى مسرعة لمحاضرة مهمة.
وهكـذا تشاهـد معرضاً عـريضاً لـوجوه متبـاينة
في تعــابيـرهــا وملامحهــا- منهـا الحــازم ومنهـا
الهــازل، فـيهـــا الهــادئ وفـيهــا المـتـعجلّ. لـــذلك
فــالبـعيــد عن الاجــواء الجــامـعيــة يجــد نفـسه
فيـها غـريبـاً معـزولاً لا يمت لـهذا الـوسط بـأية
صلـة ومـتمـنيـاً في الـوقـت نفـسه لـو كـان جـزءاً

مـــــــنــه، ولــــكـــــــن
هيهات!

ـــــــــــــــــة المـــــــــــــــــرحــل
الجــامـعيـــة من
أحـلــــــــــــى وأهــــم

مراحل حياة الشاب
او الــشـــابـــة. ففـيهـــا
تــنــــشــــــأ الــــــزمــــــالــــــة
النظـيفة والصـداقة
الحـقــــــــة والـعـلاقــــــــة
الفكـريـة والــروحيـة
الــــتــــي تمــــتـــــــــــد مـع
الانسان حـتى نهاية
حـيــــاته وفي قـــاعـــات
الــــــــــــدرس يـحـــــــصـل
الــــــــشــــبــــــــــاب عـلــــــــــى
الــــــــسـلاح الـعـلــــمــــي
الـــذي سـيــصــــارع به
مـــــن اجــل حـــــيــــــــــــــاة

افضل.
وقفت امـس متـأملاً
وجـــــوه الـــطـــــالــبـــــات
والـــــــــــــــطـــلاب، مــــــــــن
المـــــراحل المـنــتهـيــــة،
وهــــم يــــــــــواجـهــــــــــون

عـدسة الكـاميرا بـصفوف منهـا الجالـس ومنها
الـواقف وقد تباينت ملامح الوجوه. الابتسامة
فوق شفاه الجميع –طبعاً- لكن العيون تحمل
تعـبـيـــراً غـيــــر محـــدد هـــو اقـــرب الـــى هـــاجــسٍ
تـكتنفه الحيـرة والغمـوض فهذا الكـائن الغض
مــتــــــألـــم في داخلـه لانه ســـيفــــــارق هــــــذا الجــــــو
الحـبـيـب الــــى قلــبه وسـيـنــطـلق الــــى المجهــــول
المبهم! هل سيجـد ما كان يحلم به؟ مـا طبيعة
المــرحلــة القـادمـة وكـيف سـتكـون؟ هـل سيـبقـى
عصفـوراً حـراًّ بلا همـوم غيـرهـم الامتحـان؟ ام
هـــنـــــــــاك هـــمـــــــــوم اكـــبـــــــــر وأشـــــــــد وطءا؟ًً وهـل
باستطـاعته التعامل معها وترويضها؟ كان الله
في عـــونكـم وســاعــدكـم علــى تجــاوز ايــام الـقلق
والحيـرة والالم هـذه! لكـنني اقـول واثقـاً ان كل
الـتجــارب تــؤكــد الحقـيقــة القــائلـــة ان "عجلــة
الحـياة تسـير الى امـام" و"من جدّ وجـد"! فعلى
الاحـباء الخـريجين دخـول الحيـاة بثقـة عالـية
بالنفس واقدام راسخة وسـواعد قوية وديدنهم
"لا يــــصـح الا الــــصـحـــيـح والافــــضـل يـفــــــــرض

نفسه"!
ولابـــدّ مـن الاشـــارة هـنـــا الــــى طلـبـــة المــــرحلـــة
الاولــى الــذيـن يتـــوجب عـليـهم الاسـتفـــادة من
بحـريات تجـربة المـرحلة المـنتهيـة وعدم الـوقوع
في مطب المفـاجأة الـزمنـية، لان سـاعات الهـناء
والغبطة سـريعة المرور عليهم اغتراف العلم ما
أسـتطـاعــوا اليه سـبيلاً، عقـد علاقـات الـزمـالـة
الاخـويـة والصـداقـة الـنبيلـة والتعـاون العفيف

ونبذ التناحر والتباعد والكراهية.
علــيهــم العـمـل علـــــى عـــــدم هـــــدر هـــــذه الايـــــام
الجمـيلــة الحبـيبــة وتكــريـسهــا للعـلم وخــدمــة

الوطن والانسانية!

ـ

تشاهد معرضاً
عريضاً لوجوه
متباينة في تعابيرها
وملامحها- منها
الحازم ومنها
الهازل، فيها
الهادئ وفيها
المتعجّل. لذلك
فالبعيد عن الاجواء
الجامعية يجد نفسه
فيها غريباً معزولاً لا
يمت لهذا الوسط
بأية صلة ومتمنياً
في الوقت نفسه لو
كان جزءاً منه، ولكن
هيهات!

العدد )664(الاربعاء)10( آيار2006

NO (664)Wed. (10) May

تبـين  اشخــاص  نجــوا من المــوت بـطلقــة
طــائــشــة  او غفل عـنهـم القـتلــة بعــد ان

اختلطوا بين الضحايا . 

رسامون متميزون
تعـبــر احــدى القــاعــات لـتــصل الــى الــى
قـاعة الـصور الفـوتوغـرافيـة صور عـديدة
لـشبـاب من الـكرد تم اعـدامهم .في نهـاية
المــمــــــــر حــبـل الاعــــــــدام الــــطــــــــويـل مــن
الجـنفــاص العــريـض الخــشـن ومــوضــوع
فـوق خــشبـة قـصيــرة، بعـض الـصحفـيين
العـرب لم يتجـرأ على الاقـتراب مـن هذه
القاعـة. ربما كـانت ارواح المعذبـين هنا لم
تغـادر المكـان. بعـد عبـرت الـى قـاعــة الفن
الـتــشكـيلـي  وهـنــاك عـلقـت فـيهــا صــور
جميلـة  الـتقيت بـالفنـان رستـم  انيمـاله
وهـــــو  مــن الـــــرســـــامــين المــتــمــيـــــزيــن في
كردستان ، يجمع بين الفطرية والرمزية
والفـنــون الحــديـثــة   وتحــدث عـن صــورة
تبـين النـســاء في حلـبجـة وكـيف ان اغـلب

الضحايا كانت من النساء .
لـوحـة أخـرى تـظهــر فيهـا صـورة حـصـان
برأس امـرأة  وقربه عـاشقان وكـيف طغى
اللون البنفسجي على اللوحة ،قال عنها
رسـتم بـانهـا تمـثل الحيـاة ومـا بعـد المـوت
وتحــدث عـن لــوحــة فـيهــا غـصـن نـبــاتـي
ــــر يـــســمــــى)الخــــوانــي ( يـكــثـــــر في مقــــاب

السليمانية.
ــــا علـــى صـــورة مـتـمـيـــزة. واخـيـــرا ركـــزن
مقــسمــة الــى ثلاثــة اجــزاء  جــزء  فـيهــا
يبين حيـاة الانسان في الفراغ- وجزء فيه
صورة عن الحمامات واشخاص يرقصون

الدبكة واشكال بابلية وجزء فيه قتال.
ــــــالفــنـــــان اكـــــو غـــــريــب وهـــــو الــتقــيــت ب
مـتخـصـص  بــرسـم صــور تــاريخـيــة عـن
كــردسـتــان، صــورة  لــشـيخ محـمــود مـلك
كـــردسـتـــان وفــيهـــا يحـــارب الإنـكلـيـــز في
منـطقــة بــازيــان  وهـي منـطقــة تقـع بين
جـم جمـال والـسلـيمــانيـة و صــورة لبـطل
كــردي اسمه مـامـا يــارا ومعنـاه الـصــديق
الحـميم. قـال الفنـان اكـو" اننـا نـريـد من
المــتحف ان يـصــور زمـن الاسـتـبـــداد لكـي
يبقـى في ذاكرة الاجيال" قبل الخروج من
المـكـــان ازداد هــطل المــطـــر وكـــانـه يغـــسل
الاحــزان التـي علـقت بــالعقــول والقلــوب
من مـشاهـدة ما حـدث.. من خلال نـافذة
الــسـيــارة كـنـت اراقـب الجـبــال الــســاحــرة
الـبـنـيــة اللــون وقــد غـطـتهــا مــســاحــات
واسعــة مـن الخــضــرة وبــدت تــســبح بـين
الغـيـــوم، واتـــرصـــد حـــركـــة الـنـــاس وهـم
يـــســيــــرون في امـــــان وسلام  بــين مــنــــازل
وشـوارع نظيفـة . وبين كل لحظـة واخرى
تـــظـهــــــر صــــــورة ذلـك الــــــرجـل الـعـجــــــوز
بملابــسـه الكــرديــة  وهــو يـــدفع بعــربـته
الملـيئـة بــالفــاكهـة والخـضـرة لـيبـيعهـا في
الــســـوق، او  صـــور فلاحـــات يحــملـن مـــا
جــادت به حقــولـهن ، تـتمــازج مع فـتيــات
يــرتــديـن الـبـنــاطـيل الحــديـثــة وشـبــاب
يحملون ادوات العزف ، وغير بعيد عنهم
تلمح ظاهـرة غريبة تحـدث في اعلى قمم
الجبـال حـيث تـتكـون الـسـحب والـغيـوم ،
واشيــاء  تــذكــرك بعــظمــة  وجمــال هــذه

المدينة.
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الابيـض تتـرصـدك في كل زاويـة  لتـحكي
عـن المــأســاة الـتـي حــدثـت هـنــا. لا تــزال
هـنــالـك بعـض الـبـطــانـيــات العــسكــريــة
انتـشـرت  في الـزنـزانــات،  في نهـايــة الممـر
الــضــيق غـــرفــــة صغـيــــرة للـمـــراحـيــض
ــــازيــن انفــــراديــــة.                            وزن
               وانــت تــتجـــــول هــنـــــاك تجـــــد
سـيــــارات الايفــــا الـــشهـيــــرة  والاسـلحــــة
الـثقـيلــة  محفـوظــة هنـاك تحـكي قـصـة
مأساة شعب ذاق طعم الموت مرات عديدة
وحده، ولكنه قاوم وانتصر...  مقر الامن
العــام الــذي تحــول الــى مـتــاحف ولـيــس
مـتحفــا واحــدا. تــذكــرنــا بمقــرات الامـن
العامة والتي لا تخلـو منها اية محافظة

في العراق. 
في معرض الـرسوم الـكاريكـاتيريـة تحدث
الرسـام اكو غريـب قائلا" ان ماتـشاهدونه
هنـا هـو صـورة اغلفـة  مجلـة كـاريكـاتـريـة
اسـمهــا سـيه خــورمــة وتعـني بــالعــربيــة)
الــوخــزة(    "  واكــد صــدور  150 نــسخــة
حتـى الان  ،عرض في الـقاعـة  منـها اكـثر
مـن سـبعـين غلافــا  واضـــاف انهــا رســوم
مشـتركـة بينه وبـين الرسـام محـمد فـتاح
وثـــــــائـــــــر الــبـــــــدري  وفــيـهـــــــا مـــــــواضــيـع
اجتمـاعيـة وسيـاسيـة  وانتقـادية  وتـوجد
فـيهــا مقــالات أخــرى يحــررهــا الــدكـتــور
شيـركــو عبـدالله وقـال بعــربيـة ضـعيفـة "
نــريــد ان يكــون المـتحف شــاهــد عيــان لمــا
ارتكبه الـنظــام السـابق من جــرائم ". من
المحــــزن انــي لا اجــيــــد الـلغــــة الـكــــرديــــة
لاعــرف مــا كـتـب في الــتعلـيقــات   –وانــا
انـظـر الـى لـوحـات تـشـكيـليــة في معـرض
اخــر قفــزت الــى ذهـنـي صــور بــشعــة مـن
الفـلم الــذي عــرض علـينــا في اربـيل وهــو
يظهر صـور عن مجازر حلـبجة  والانفال
وكـيف بــاع النـظــام الـســابق العــديــد من
العــراقـيــات الكــرديــات الــى ملاهـي دولــة
عـربيـة بعــد ان قتل عـوائلهـم !، أي نظـام
وحـشـي يفعل هــذا ويقـتل شعـبه؟ وصــور
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استـمعنـا الـى خطـاب رئيـس الجمهـوريـة
الــسيــد جلال الـطـلبــاني  والــذي  طـغت
طــريقــة كلامه وشخــصيـته المــرحــة علــى
اسـئلــة الحــاضــريـن . بعــد الخــروج مـن
القـاعـة أعـدت سيـارات اخـرى لـنقلنـا الـى
المـدينـة ولكن حيـنها بـدأ الليـل بالهـبوط
بين اجـواء المـدينـة ولم اسـتطـع مشـاهـدة
الاحـياء الـسكنـية او الـناس بـشكل واضح
.وكـان علينـا ان نستعـد للنشـاط المسـائي
والفـــرقـــة الــســمفـــونـيـــة .  كـــان الـــوقـت
متأخـرا الى حد مـا ورغم حرفيـة الفرقة
المـوسـيقيـة الجـميلـة الـتي عــزفت ألحـانـا
كــرديــة وغــربـيــة الا ان الـتعـب اخــذ مـن
الجـميع  مـأخـذه . ولكنـني صمـمت علـى
ان اخـتلـس ايــة فــرصــة لازور الأســواق أو

المدن .

المتحف الحزين
نهـار مدينـة السلـيمانيـة يكشف كل شيء
، وثـمــة ظــاهــرة ممـيــزة هـنــا فــالــصعــود
والـنـــزول والمــنحـــدرات في الــشـــوارع  امـــر
اعتـاد عـليه المــواطنـون ، حـالمـا نــزلنــا من
الــسـيــارة  الــتفـت يمـيـنــا وشـمــالا فــأرى
الجـبــال الــبعـيــدة حــاضــرة دائـمــة وقــد
غـطـتهــا الـسـحب الــصبــاحيــة .  في ذلك
اليـوم كــان مقـررا ان نــزور معـارض فـنيـة
اعـدت في المـوقع السـابق لمـديـريـة الامن.و
مــا ان دخلنــا هنــاك حتـى بــدأ رذاذ المطـر
يغــطـي المـكـــان ويــضــــاعف مـن الـــشعـــور
بــالاغتــراب مع انك تحـس بهـدوء غــريب
بعد ان تـرى حمـامات الـسلام  تطـير هـنا
وهناك فتخفف بعـض الشيء من المنظر
الكئيـب للبنـاية الـوحشـية الـتي انتـشرت
الثقوب على جوانبها  كانها تعرضت الى
قــصف مـبـــاشـــر بـــالاسـلحــــة الخفــيفـــة
ـــــة. في معــتـقل الامــن ســــراديــب والــثقــيل
مــرتبـطــة واحــدة بــالأخــرى. حين دخـلت
احــداهــا احـســست بــالاخـتنــاق منــذ اول
وهلة، ثـمة تمـاثيل مصـنوعـة من الجص

ـ
ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ
ـ

بداية الرحلة
قبل الوصول الى المدينة  ، ظهرت أمامنا
سلـسلـة طـويلـة من الاستـدارات الجـبليـة
المخيفــة ولكن سـواقنـا الكـورد يبـدو انهم
ـــى ارتقــاء كــانــوا بــارعـين ومـتعــوديـن عل
الــسلــسلــة الخـطــرة هــذه،فــشـكلــوا صفــا
واحــدا ونقلــوا ســرعــاتهـم علــى اول نقلــة
بــشـكل يــتلاءم وطـبــيعـــة الــطـــريق .كـنـــا
مــتعــبــين مــن الاســبــــوع الــثقــــافي الــــذي
اقـمنـاه في اربيـل، رغم انه تعـب مصحـوب
بلـذة جـميلـة ، وهـا نحن في طـريقنـا الـى
الــسلـيـمـــانـيـــة ، لــم اخفِ تـعجـبـي كــيف
يمكـن ان يعيـش النـاس بين هـذه الجبـال
العــاليـة فـانــا البـدوي الــذي لم يـر سـوى
الاراضي المنبـسطة ، ربمـا تثيـر اضطرابه
رؤيـة هـذه المــرتفعــات التـي امتــدت في كل
مكـان . قبل الـوصول كـنت اخشـى ان يتم
تــوزيـعنــا علــى فنــادق مخـتلفــة - بـسـبب
ـــا الـكـبـيـــر- كـمـــا حـــدث في اربــيل عـــددن
فنفـقد اتـصالـنا بـبعضـنا ، وهـذا يتـطلب
مـضــاعفــة في الجهــد المـبــذول لـتغـطـيــة
نشاطـات المهرجان، المشكـلة ان التلفونات
الخلوية التي تستعمل في بغداد لا تعمل
هــنـــــا  في كـــــردســتـــــان . و مع هـــــذا الـكــم
المخــتـلـف مــن المــثـقـفــين ومـع كـل هـــــــذه
الامــــزجــــة والاراء المخــتـلفــــة ، لــم  يـكــن
الامـــر سـهلا دائـمـــا في الحــصــــول  علـــى

اللقاءات او الحوارت. 

في المصيف
وصلـنا الـى قريـة دابان الـسيـاحيـة ، ومن
هـنــاك كـنــا نـتــطلع الــى اجــواء ســاحــرة
وخلابة والى بحيرة السـد الممتدة بمائها
الـصـافي  بـين جبــال ملـونــة بلـون اخـضـر
يـخفف من حـدة الـوانهـا ضبــاب خفيف.
تـناولـنا وجـبة طـعام شهـي يذكـرك بنـكهة
الــطعــام الـبغــدادي ، الــســمك المــسقــوف
والــبــــــريــــــانــي  والـقــــــوزي ، بـعــــــد ذلـك ،
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كيف تحول مقر الأمن العام إلى متحف لإدانة جرائم صدام؟

السليمانية مدينة أحلام تغفو على حافة جبل
السليمانية/مفيد الصافي 
تصوير نهاد العزاوي

بـتبـرعـاتهـا، فـالـتعلـيمــات تنـص علـى ان تـراجع
هـذه المنـظمـات وزارة الصحـة الـتي تقـوم بـدورهـا
بـتنـسـيب المـستـشفـى الـذي يــستحـق ان تتعـامل
معه هـذه المـنظمـات اكثـر من غيـره وذلك بهـدف
التنسيق وعدم تركيز الجهد على مكان اكثر من
غيـره، لكن المـنظمـات المتـبرعـة فيمـا يبـدو قليـلة
الـصـبـــر ومعـظـمهـــا غـيـــر قـــادرة علـــى احـتـمـــال
سلـسلــة طــويلــة من الاجــراءات الـبيــروقــراطيــة
اضافـة الى الـوضع الامني المتـدهور الامـر الذي
دفعهـا الـى النكـوص ومغـادرة العـراق لكـن بعض
المــنـــظــمـــــات مـــثل مــنـــظــمــــــة الاسعـــــاف الاولــي
الفرنـسية ظلـت تراقب الـوضع في مستـشفى بن

البيطار ولو عن بعد.
الحل الافضل

ربـاعية فـالون وانعكـاس الشـرايين حالات يـعاني
منهـا 80% من المرضـى الاطفال في العـراق ولدى
المــسـتــشفــى اكـثــر مـن 100 الف حــالــة مــرضـيــة

مسجلة بينها 30 ألف حالة تخص الاطفال.
فهل تجد المنظمـات الانسانية الـتي تريد تقديم
خدمة حقـيقية للمـستشفى او لـلوضع الصحي
في العـــراق فـــائـــدة تـــذكـــر في نقـل طفل او اثـنـين
خـارج الـبلــد ومعــالجتـهم بـطــريقـة دعــائيـة؟ ان
الاجـــدى هـــو ان تقـــوم هـــذه المـنـظـمـــات بـتقـــديم
اجهـزة ذات تقنـيات عـاليـة. كان لـدى المسـتشـفى
179 جهاز مونتير جهاز مراقبة المريض لم يتبق
منـها عنـد اعادة تـأهيل المـستشفـى سوى ثمـانية
اضــافت لهــا منـظمـة انـســانيــة اسبــانيــة ثمــانيـة
اخـــرى ولكـن العـــدد تـــزايـــد الان واصــبح المعـــدل
كــافـيــاً. ان مــسـتــشفــى ابـن الـبـيـطــار نمــو ذج
مـثـــالـي لـنهـــوض المــسـتـــشفـيـــات في العـــراق مـن
هـامـش الـصغـر وعـودتهـا الــى الحيـاة وتقـديمهـا
خدمـاتها علـى الوجـه الأكمل ومع ان المستـشفى
بحـــاجـــة الـــى المـــزيـــد مــن العــــون الا انه قـــطع
اشـواطـاً لا بـأس بهـا وهـو يعـالج يــوميـاً عـشـرات

الحالات الصعبة.
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كهــربـــائيــة والاتـصــال بــسكـــان المنـطقــة المجــاورة
وتـشـجيعـهم علـى اعـادة مـا بحـوزتهـم والاتصـال
بـــالمـنــظـمـــات الانـــســـانـيـــة وكـــانـت اول مـنــظـمـــة
تـسـتجيـب للنـداء هـي منـظمـة الاسعــاف الاولي
الفرنسيـة ثم تمت المباشـرة باعادة اعـمار العيادة
الخـارجيـة للمـستشـفى وبعـد اكثـر من اسبـوعين
مـن الجهـــود المـتفـــانـيـــة افـتـتح المــسـتـــشفـــى مـن
جـــديـــد وبـــدأ يــسـتقـبل المـــرضـــى وعـملـت غـــرف
الـفحص والجـراحـة
القلـبـيـــة بفـــرعـيهـــا
المـــــتــخــــــــصــــــــصــــــــين
ـــار ـــالـــصغـــار والـكـب ب
والــفــحـــــــــــــوصـــــــــــــــات
اللاقـسـطـاريـة الـتي
تـشمل فحص الايـكو والجهـد والهولـتر ثـم قسم
الاشعة والمخـتبرات والـصيانـة والاحصـاء الطبي
كـمـــا تمـت المـبـــاشـــرة بـــاعـــداد وتـــأهـيل الـــردهـــات
وصالات العمليـات والمطبخ واللونـدري والمولدات
بمـسـاعــدة فعـالـة مـن منـظمــة الاسعــاف الاولي
الفــرنــسـيــة وتم تحــويـــر الكــافـتـيــريــا الخــاصــة
بـــالمـــوظفـين الـــى ردهـــة انعـــاش الـقلـب وصـــالـــة
انتظـار المرضـى الى ردهـة للقـسطـرة وتم افتـتاح
المــسـتــشفـــى بغـطــاء ســريــري يـضـم 120 ســريــراً
ويــشـمل 8 أســرة عـنــايـــة قلـبـيــة و8 أســرة عـنــايــة
مــركــزة وبــذلـك يكــون المــستـشفــى قــد نهـض من
جـديـد وعــاد لتقـديم كـافـة الخـدمـات الـتي كـان
يقـدمهــا ولكـن بنـسبـة تقـديـريــة لا تتجـاوز %50

مما كان عليه قبل سقوط النظام.
وقــد بـنت الادارة فـيمــا بعــد 4 ردهــات و8 صــالات
عملـيات وردهـة متطـورة للعـنايـة المركـزة لتـتقدم

الى مستوى يفوق ما كانت عليه.
المستشفى والمنظمات الانسانية

المـستشفيات عـموماً لا تكفيهـا تخصيصات وزارة
الصحة وهـي لا تملك صلاحية التعـامل المباشر
مع المنظـمات الانـسانـية هـذه المنظـمات القـادمة
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ومــسـتلـــزمـــاتـه والاشعـــة المـتـنـقلـــة اضـــافـــة الـــى
المـنظـومـة الخـاصـة بـالـتعقـيم المـركــزي لصـالات
العملـيات وكـذلك دمـرت شعبتـا التـأهيل الـطبي
وطـب  الاسنــان ونهبـت محتـويــاتهـا وبـالاضـافـة
الـــى احـــراق مـنــظـــومـــة الاوكـــسجـين المـــركـــزيـــة
احرقت منظومة ضخ الماء ودمرت منظومة ازالة
العـــســـرة واتـلفـت كـــافـــة الـتـــأسـيـــســـات المـــائـيـــة
والكهربـائية الرئيـسة وسرقت اجهـزة ومحتويات

العـيـــادة الخـــارجـيـــة والاحــصـــاء والــصـيـــدلـيـــة
الخارجـية وقسمي الاشعـة والمختبرات بـالاضافة
الـى ردهـتي بـن البـيطـار 49 سـريـراً والــرشيـد 32
ســريــراً ومخــازن العـنــايــة المــركــزة واربع صــالات
جــراحـيــة اخــرى بــالاضــافــة الــى ردهــة الجـنــاح
الخـــاص بخـمــســة اســـرة والحقـت اضــرار بـــالغــة
بمقـر الادارة وسكن الاطباء والممـرضات والجناح
التعليمي وتعرضت مختبـرات القسطرة واجهزة

الاشعة لاضرار كبيرة.
النهوض من جديد

علـى الـعمـوم فـالمــستـشفـى لـم يعـد ســوى بنـايـة
فــارغـــة ومتـضــررة وفي اجـتمــاع عقـــده )400( من
المنتسبين في 2003/4/19 كان هناك خياران امام
المجتـمعين امـا اقفـال المـستـشفـى والـذهـاب الـى
الـبيت او الـعمل علـى اعـادة تــأهيله، وقـد انـتصـر
الخيار الثاني وبدأت خطوات اعادة التأهيل فتم
الاتـصــال بــالمــراجع الــديـنيــة الـتي ســانــدت كــادر
المـستـشفـى وتم تـنظـيم حـملات ميــدانيــة لجمع
المـتـيــســـر مــن الاجهـــزة المـفقـــودة مـن المــســـاجـــد
والجـــوامع والحــسـيـنـيــات وكـــذلك المــسـتلــزمــات
ــــة واجهـــزة الاخـــرى مـن اســــرة ومعـــدات صـيـــان
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ومسـتشفـى ابن البـيطـار لجـراحـة القلب نمـوذج
مثــالـي للـصــورة المـطلــوبــة فقــد دمــر تمــامــاً اثــر
عـمليـات الـسلـب والنهـب والتـدميـر الـتي شـملت
عمـوم دوائر الـدولة بـعد سقـوط النـظام الـسابق
في 4/9/.2003 وهذا المسـتشفى تكـون ابتداءً من
تجـمـيـع اربع شعـب خـــاصـــة بجـــراحـــة القلـب في
مـــسـتـــشفـــى عـــدنـــان وابـن الــنفـيـــس والـــرشـيـــد
العــسكــري والكــاظـميــة الـتعلـيمـي وبعــد حـملــة

اعــادة تــأهـيل لجعلـه متـلائمــاً
مع تخـصـص جـــراحـــة القلـب
ثـم افـتـتـــاحه في نـيــســان 1993
بـــسعـــة 166 ســـريـــراً وبـجهـــاز
قــسـطـــرة واحـــد وسـت صـــالات
عـملـيـــات لـلقلـب المفـتـــوح، ثـم

اعيـد تحــديثه عــام 2002 وزود بجهـازي قــسطـرة
وزيـدت سـعته الـسـريـريـة الـى 202 سـريـر وزيـدت
صـــالات العــملـيـــات الـــى 8 ومع ذلـك بقـي زخـم
المــــــراجعـــين يفـــــوق الـــطـــــاقـــــة الاســتـــيعـــــابــيـــــة

للمستشفى.
هيكل المستشفى وكشف الأضرار

يـتكــون المــستــشفـــى من 9 اقـســام ويعـمل فـيه 83
طبـيبـاً جـراحــاً و9 صيـادلـة و186 ممـرضـة و174
تقنياً و186 من الاداريين والحرفيين والخدميين
ـــى الملاك الـــدائـم و99 بـعقـــود مـــؤقـتـــة وهـــذه عل
الارقـام تغيـرت بـاتجـاه الـزيـادة هـذا العـام والـذي
قـبله واشــارت الكـشــوفــات الـتي اجــريـت لتـقيـيم
حجـم الاضـــرار الـتـي لحقـت بـــالمــسـتــشفـــى الـــى
حريق كـامل لردهـة الرازي 18 سـريراً وردهـة ابن
النفيس 54 سـريرا والعنـاية القلـبية الفـائقة 12
سـريـراً وردهــة العنـايـة المـركـزة 24 سـريـراً وردهـة
العنـاية الـوسطـية 6 أسـرة وردهة امـراض القلب
لـلاطفـــال 12 ســـريـــراً كـمــــا نهـبــت اجهــــزة اربع
صـــالات للعـملـيــات الجــراحـيــة وهـي مـن احــدث
الاجهـزة الـتنفـسيـة واجهـزة المــراقبـة ومـنظـومـة
الاوكـسـجين والغــازات الطـبيـة واجهـزة الانعـاش
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حكاية إعمار عراقية

"قبلة الحياة" أنقذت مستشفى ابن البيطار من الاختفاء التام
بغداد/صافي الياسري

-في 2003/4/19 اجتمع )400( من منتسبي المستشفى
ليناقشوا خيارين اما اقفال المستشفى والعودة الى البيت او

العمل على إعادة التأهيل..كان الاجماع على الخيار الثاني

هل استعادت مستشفيات بغداد عافيتها بعد الخراب الذي لحق بها
اثر سقوط النظام السابق؟ وما  طبيعة الخدمات التي تقدمها
اليوم والمعوقات التي تحول دون تطورها؟ للاجابة على هذه

الاسئلة هذه صورة لواقع احد هذه المستشفيات يمكن ان نرى في
خطوطها معاناة البقية وان اختلفت بعض التفاصيل وهي توفر

قاعدة لاجابات منطقية في ظل ظرف لا تزال على درجة عالية من
الصعوبة لكي تقيم تقييماً دقيقاً.


